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بعـد تعاونهما في فيلم عصابات نيويورك )
عــــرض عــــام 2002 ( يعــــود المخــــرج مــــارتـن
سكورسيـز والممثل ليـوناردو دي كابـريو الى
الـعمل سـويــا في فيـلم )الملاح( الــذي أطلق
للعـرض علـى الجمهـور ابتـداءً من يـوم 17
كــــــانــــــون الأول 2004 ، تــبـلغ مــــــدة عـــــــرضه
حـوالي ثلاث سـاعـات وقــد كتب الـسينـاريـو
له جــــون لــــوغــــان وأدار تــصــــويــــره روبـيــــرت
ريـتــشــاردســون الــذي أبــدع مـع سكــورسـيــز
الـتحــــولات اللـــونـيـــة في الــشـــريـط حــسـب
المـشهـد والحـالــة والفتـرة الـزمـنيـة دون أن
يبـــدو ذلك نـشـــازا عنــد المـشــاهــد المـشــدود
طــيلـــــة العـــــرض الـــــى المــتعـــــة الــبــصـــــريـــــة
والأحـداث المـشـوقـة الحقـيقيــة في سيـرتهـا
والأسطـوريـة بقـدر مـاكــان هيــوز أسطـورة ،
فمن اللون الواحد الغـالب )مشهد العشاء
بــاللـون الأزرق( الـى الألـوان الــزاهيــة عنـد

حوار / عبد العليم البناء

منـذ سقـوط الـنظــام السـابق حفل
المـــشهـــد الــسـيـنـمـــائـي بمخـــاضـــات
جديـدة تهـدف إلى انـضاج المـشروع
الــسيـنمــائـي العـــراقي الــذي شهــد
إخفاقات وانتكاسات عديدة شملت
نــــواحــي مهـمــــة مـن هــــذا المـــشــــروع
الــذي كــان يــؤمـل أن يكــون مــؤثــراً
وفــــاعلاً في إطــــار الإبــــداع الــثقــــافي
العــراقـي وذلك بـسـبب الــسيــاســات
الخــــــــرقــــــــاء لـلـــنــــظــــــــام الــــــســــــــابـق
ومحـــــاولاته المـــسـتـمـيـتــــة لأدلجــــة

الرافد الإبداعي.
وفي هذا الإطار ظهـرت إلى الوجود
جـماعـة )سينـمائـيون عـراقيـون بلا
حـــدود( الـتـي كـــان وراء تـــأسـيــسهـــا
وانبثـاقها الناقد السـينمائي طاهر

عبد مسلم.
*وبغيـة تـسليـط الضـوء علـى هـذه
المـنــظـمـــة وأهــــدافهـــا ومــشـــاريـعهـــا
وأنـشطتهـا كان لـنا هـذا الحوار مع
الناقـد طاهر عبـد مسلم الذي أكد

قائلاً:
- سيـنمـائيـون عـراقيـون بلا حـدود
منــظمــة مـسـتقلـــة غيـــر حكـــوميــة
كانت مشروعـاً جاهزاً للتنفيذ قبل
عـدة أعـوام.. كـان هـذا المـشـروع هـو
حلــمــي الـــــشخـــصـــي ونخــبــــــة مــن
الـسيـنمـائـيين العــراقيـين المقيـمين

في داخل وخارج العراق.
كنـا بحـاجـة إلــى رابطـة تخــرج عن
إطـــار الـنقـــابـــات الــتقلـيـــديـــة الـتـي
سئـم النـــاس أسمــاءهــا والقــائـمين
عليـها طـوال ثلاثـين عامـاً مضت..
كـنا بحـاجة إلـى ملتقـى يبتعـد عن
مسميـات السـاسة.. منـظمة قـريبة
منـا نضع نحن بـرامجهـا ونخطط
لهــــــا ونفـكــــــر في أدائهـــــا.. وكـــــان أن
انـطلقت سـينمـائيـون عـراقيـون بلا
حـدود في مؤتمرها العام في التاسع

عشر من تموز الماضي.

علاء المفرجي

ولـــدت الــسـيـنـمـــا بفــضل اجـتهـــاد مخـتـــرع،
وكـــرست كــصنــاعـــة بجهــود عـلمــاء أضــافــوا
الكـثـيـــر إلــيهــــا خلال مــسـيـــرة المـئـــة عـــام،

وأصبحت فناً بفضل رجالاتها الحالمين.
وحتـى في أولـى العــروض الشـعبيـة وهـروب
المـشـاهـديـن من مــرأى قطـار يقـتحم ظلام
القـــاعـــة، كـــان هــــذا الفـن يـعلـن أنه قـــادم
ليـبقـى.. يـشـيع سحـره الآخــاذ النـشـوة في
رؤوس مـن شهــــدوا ولادته.. وإن الـتـــوجــس
والحـذر والاتهام بـالابتذال قـد صحب هذا
القــــادم الجــــديــــد، فــــإنـه مع مــــرور الــــوقـت
ـــــون ـــــد حـــضـــــوره بـــين الفــن ـــــأكــي نجح في ت

الأخرى.
لعل الــسـيـنـمــا هـي الفـن الــوحـيــد الأكـثــر
اســتقــطـــــابـــــاً للـمـــشـتـغلـين بـكل الأجـنـــــاس
الإبــداعيــة الأخــرى.. وهــو مــا يفـســر مـيل
الكثيـر من الأدباء لـلتقرب مـن هذا الفن
ليـثروا به مـنجزهـم الإبداعـي الأصل، فإذا
كانت السيـنما قد انطلقت وما زالت على
الكـثيــر مـن الأعمــال الأدبيــة، بل وحقـقت
بهـا جــزءاً كبيـراً من مجـدهـا فـإن الـكثيـر
ـــــاء وخـــــاصـــــة في نـــصـف القـــــرن مــن الأدب
الأخيـر مـن عمـرهـا. راحــوا إليهـا طــائعين
عـارضـين عليهـا خـدمــاتهم ولهــا أن تختـار
حـتــــى أنهــــا أصــبحــت للــبعــض جــــزءاً مـن

التكوين الإبداعي.
اندريه مالرو قدم مشروعه عن سيكلوجية
السيـنما ثم صـنع سيناريـو فيلمه )الأمل(
مع أولـــى سـنـــوات نــطق الــسـيـنـمـــا، حـيـث
وجـــــد فــيهـــــا أول )فــن عـــــالمــي( ووجـــــد في
الــصـــورة قـــوة لا تـــدانــيهـــا قـــوة أيــــة لغـــة
أخـرى. فـيمـا تقـدم مـارغــريت دورا طـليعـة
كـتــاب الــروايــة الجــديــدة أثــراً صــار فـيـمــا
بعد أهم كلاسيكيـات السينما هـو سيناريو
فيلم )هيـروشيما حبيبتـي(، فيما كاد جان
كـــوكـتـــو أن يـنــصـــرف عـن الـــشعـــر بـــسـبـب
عــشقه لهــذا الفن حـيث الـكتـابـة بـالـصـور
لـــيقـــــدم أهــم أعــمـــــاله )أورفـــيه( إخـــــراجـــــاً
وأصــابت الـسيـنمـا فـرنـانـد لـيجيه بـالـدوار،
تمـامـاً مثل اراغـون وبـريخت الـذين فهمـوا
الـرهـانـات المطلقـة لهـذه الـوسيلـة الجـديـدة
إلـى الحـد الـذي جعلهـم يعملـون بهـا أمـا
قصة ماركيـز مع السينما، فـمعروفة بسيل
مــا كـتـب لهــا، ولا غــرابــة  مـصـمـم علــى
إخراج أعـماله بنفـسه، ليكتـب بالصـورة ما
كـان بـدأه بـالـكلمـة.. كـالفـينـو الــذي أغنـى
الإيـطــاليـة بــروائعه المـكتـوبـة تـنثـال أمــامه
مفــردات سيـرته حـيث الـسيـنمـا لهـا مكـان
خـــاص حـيـث )لا غـنـــى عـنهــــا في تكـــويـن
ـــــة، مـــن أجل فـــضــــــاء مخــتـلف الـــــشخـــصــي
للـمـــرء( ولا تـنـتهـي القـــائـمــــة مع دوبــــريه
الــــذي وضع أخـيــــراً كـتــــابه )حـيــــاة ومــــوت
الـصـورة( لـيقـدم مـن خلاله رصـداً لمــراحل
تـطور الصورة من أشكالها البدائية الأولى
وصولاً إلى ما يسمى )القنبلة الرقمية(.
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سحـــر الــسـيـنـما
القاهرة/ فيصل عبدالله
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كلاسيكيات إيطالية ونجمات فرنسيات وخيبات مصرية
دول الخلـيـج، وفي مقــطع لا تــتجـــرأ
ــــى تــصــــويــــره حــتــــى الــســيــنــمــــا عل
العـنصـريـة المعـاديـة للعـرب. المفـارقـة
المــضـحكــة في قــصـــة سعـــاد، انهــا في
آخــر الأمــر تقـتــرن بــشــاب فــرنــسـي
يعـمل في "بــوتـيك"، ومهــرهــا قــراءته

سورة الفاتحة.
أما العاصمة الفرنسية باريس، فقد
أحالتهـا المخرجة الـى ديكور خارجي
أصـم، فــاقــد الــروح والحـضــور ســوى
بــالـصــورة، تـتحــرك علــى مـســرحهــا،
كـمكان، أستـرجاعـات شخصيـة رخوة
دراميـاً، وممـارسـات عـاطفيـة فـاقعـة.
شــــريــط الــــدغــيـــــدي لا يخــــرج عــن
سـيـنـمــا هــاذرة، رخـيـصــة، مــدعـيــة،
وفـــــــاقـــــــدة الـــــــى حــيـــــــويـــــــة الــنـــص
الــسـيـنـمــائـي في ابـتكــار صــور فـنـيــة
ـــــوك صـــــادقـــــة تعـكـــس حـــــالات وسل
بطلاته الحقيقيـات، حتى ان توجته
لجنـة الـتحكـيم جـائـزة أفـضل فـيلم

عربي.
وعلــى المـنـــوال نفــسه جــاء شــريــط
"انـت عـمــري" لخــالــد يــوسف، وهــو
الثالـث له بعد "العـاصفة" )2000( و
"جــــــواز بقـــــرار جــمهـــــوري" )2001(.
ونـتــابع فــيه محـنــة بـطـله المهـنــدس
الــشــاب يــوسف، هــانـي سلامــة، أثــر
اكـتــشــاف أصــابـته بمــرض ســرطــان
الـدم "اللــوكيـميـا"، وقــراره الأختفـاء
مـــدة مـن حـيـــاة زوجــته هـنـــد الـتـي
تحــبـه وولــــــده الـــصـغــيــــــر، وحـجــتـه
الــسفــر الــى خــارج مـصـــر في رحلــة
عــمـل. وبعـــــد زيــــــارته مـــســتــــشفـــــى
مــتـخـــصـــص بمـعــــــالجــــــة أمــــــراض
الــســرطــان، يلـتق بــراقـصــة الـبــالـيه
شــمـــس، أدتهــــا نــيلــي كــــريم، والــتــي
تعاني الأعـراض نفسهـا. لكن الفرق
بين المــريضين، أسـتسلام يـوسف الـى
قــدره، فـيـمــا تـتــشـبـث شـمــس بحـب
الحيـاة، ويــشجعهـا الـطبـيب المعــالج
هشـام سلـيم علـى الـرغبـة في الحيـاة
والـتمـسـك بتـلابيـبهــا يــدفـع شمـســاً
الـــى الـــوقـــوع في حـب يــــوسف، ممـــا
يـحــــــــــــرضـه عـلــــــــــــى تـلـقــــي الـعـلاج
والأستمتاع بمحبـوبته. لكن الزوجة
هـدى تدخـل على خـط هذه الـعلاقة
لغــرض فــسخهــا، من دون الأخــذ في
الأعـتـبــار حــالــة يـــوسف المــرضـيــة.
صحــيح ان المخــــرج خــــالــــد يــــوسف
أبتعـد قلـيلاً عن المـسـألـة الـسيـاسيـة
)العــاصفــة( والمــوضــوع الأجـتمــاعي
)جـواز بقـرار جمهـوري(، وقـدم قصـة
رومـــانــسـيـــة/عـــاطفـيـــة ذرف بعــض
المشـاهـدين الـدمـوع وهم يتـابعـونهـا،
وأعــــــــاد شــيــئــــــــاً مــن بـهــــــــاء الأفـلام
الـسينمـائية المـصريـة القديمـة حيث
الـــــرقـــص والغــنـــــاء والأســتعـــــراض
المغـلف بتـتبع حـالــة حب لـم تكـتمل
فـصــولهــا. لـكن الـشــريــطين مـليـئين
بـثــرثــرة هجـيـنــة وحــوارات مـبــاشــرة
سـطحيـة، ممـا يـتطلـب منهمـا إعـادة
صـوغ كــامل لجـميع المــستـويــات، من
كتـابـة الـسـينـاريــو والأداء والتقـطيع

السينمائي.
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ـــدهـــا معـــاشـــرتهـــا صـــاحــبه وابــن بل
العجـوز. أبعد شـريط الـدغيـدي عن
مـبـتغــاه في مقــاربــة مــوضــوع المــرأة
العـــــربــيـــــة وواقـعهـــــا الإنـــســـــانــي في
المجـتـمـع. اذ وظفــت مخـــرجــته فــيه
أســــوأ مــــا درجــت علــيه الـــســيــنــمــــا
المــــصــــــــريــــــــة، وتجــــــــاوزتـه في بـعــــض
نــتـــــاجــــــاتهـــــا، مــن مـــــواعــظ وقــيــم
أخلاقــيـــــة لا يمـكــن الـــــركـــــون الـــــى
أحـكــــــامهــمــــــا في القـــــرن الـــــواحـــــد

والعشرين.
ولــئــن عـــــدت الـــــدغــيــــــدي خلاصـــــة
أخـتـيــارات بــطـلاتهــا وراء الـتـبــريــر
الدرامي لمـقاربة الحـالة الأجتمـاعية
لشخصيـاتها، بما فيه من تمرد على
شــرط أجـتـمــاعـي، فــان معــالجـتهــا
جاءت خاوية. اذ مـا الجديد في تردد
دالـيــا في حــسـم مــوضــوع علاقــاتهــا
الحــمــيــمــــة مـع مهــنــــدس مــصــــري،
بـحكـم شــوقهــا الــى أبـنهــا الــوحـيــد
والمقــيــم مـع زوجهــــــا في القـــــاهـــــرة!
وكــيف يمـكــن ان يقــتــنع المـــشــــاهــــد
ـــــة بــتــمــنـع أمل مــن اجــــــراء مقــــــابل
صـحـفــــيــــــــــــة مـع أحــــــــــــد زعــــمــــــــــــاء
)مــيلـيــشـيـــات( الحـــرب الأهلـيـــة في
بلــدهــا، يكـلفهــا بهــا رئـيــس تحــريــر
صـحـفــيــــــة "الــــــوعــي"، واحــــــدة مــن
الصـحف "الصفــر" التي أنـتشـرت في
ثمانيـنيات القرن المـاضي في باريس.
ــــوكهـــا في وهـي الـتــي يفــضـحهــــا سل
مطـارحـة الـرجــال علــى وقع الـسكـر
والـعــنـف الـــــــدامــي المـــصـــــــاحــب لـه،
كتورية أسترجاع تجـربة قاسية مرت
بـها. لكـنها تـستجـمع نفسهـا، وتقبل
تحــديــاً اجـــراء المقـــابلــة، وغــايـتهــا
الإنــتقـــام مـن "الـــزعـيـم" الـــذي راح
يطاردها أينـما حلت. وثوابها حبيب
ــــوهــــا يخـــــرج لهــــا مــن مقــبــــرة تـعل
ــبــــــان، وبمــبــــــاركــــــة زمــيـلـهــــــا الـــصـل
ـــــى الخــط الــصـحفــي المــــسلــم! وعل
نفـسه، تقـرر سعـاد الهـرب مـن سجن
حـالتهـا، لتـصبح مـغنيـة تـوزع المتعـة
في نــاد ليـلي يـرتـاده أمـراء عــرب من
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تمـثلت المـشـاركــة المصـريـة بـشـريـطي
"الـبــاحـثــات عـن الحــريــة" لايـنــاس
الــدغـيــدي، و "انـت عـمــري" لخــالــد
يـــوسف، بعــد ان سحـب محـمــد ابــو
ســــيـف جــــــــــــديــــــــــــده "خــــــــــــالــــي مــــن
الكـوليـستـرول" لعــدم اكتمـالـه فنيـاً.
فـيـمــا أقـتـصــر حـضــور العــرب علــى
شـريـطي "ذاكــرة معـتقلــة" للـمغــربي
جـيلالـي فــرحــاتـي صــاحـب "شــاطـئ
الأطفـــال الــضــــائعـين"، و "الأمـيـــر"
لـلتــونــسي مـحمــد زرن. وهنــا قــراءة

للأشرطة المصرية.
كمـا في شـريطهـا "مـذكـرات مـراهقـة"
)1002(، يـفتــرض جــديــد الــدغيــدي
"البــاحثــات عن الحـريــة"، والمقـتبـس
عن قصـة للـصحفيـة السـوريـة هـدى
الــزيـن، مقــاربــة قـضـيــة اجـتـمــاعـيــة
ســاخـنــة. ومــثلـمــا سـفه شــريــطهــا
السابق أحلام بطلته، وعبر كم هائل
مـن )الـكلـيــشهـيــات( الــركــيكــة، فــان
بـحــث بـــطـلاتـهـــــــا عــن "الحـــــــريـــــــة"
و"الخـيــار" الــشخـصـيـين لـم يفـضـيــا
الـى حلـول يعتـد بهــا. بل ان التبـاس
مـفـهـــــــومــي "الحـــــــريـــــــة" و"الخــيـــــــار
الشخصـي" في ذهن المخرجـة، وكاتب
الـسيناريـو رفيق الصبـان، تحولا الى
نقـيــضهـمــا. فــدعــوة المخــرجــة الــى
متـابعـة تجـربـة ثـلاث فتيـات يلـتقين
في العـاصمـة الفـرنـسيـة، ومن بلـدان
عــربيــة مخـتلفـة، لـم يخـرج بـطلاته
ـــيــــــــــد مـــن عـــنـق قــــــــــارورة الـــتـقــــــــــال
الأجــتــمـــــاعــيـــــة، ولا عــن المــصـــــائـــــر

المبذولة في بلدانهن.
علــى الـعكــس، فـــان سفـــر الفـنــانــة
المــصـــــريـــــة عـــــايــــــدة، أدتهـــــا دالــيـــــا
البحـيري، الى بـاريس بعد حـصولها
ــــــى زمــــــالــــــة دراســيــــــة. ومــثـلـهــــــا عـل
الصحفيـة أمل، أدتها عارضة الأزياء
اللبنانية نيكـول بردويل، الهاربة من
جحـيـم الحــرب الأهلـيــة في بلــدهــا.
وتعــرفهـمــا علــى المهــاجــرة المغــربـيــة
سعــاد، سـنــاء مــوزيــان، والعــاملــة في
محل لـبـيع الأزيــاء الــراقـيــة مقــابل
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النتـاج السينـمائي المحلي، خـصوصاً
المصــري منه، بـغثه وسـميـنه لإظهـار
ديمـومــة وتنــوع صنـاعـة الـسيـنمـا في

هذا البلد.
تــزامـنـت الــدورة الحــالـيــة مع "عــام
الــصـــداقـــة المــصـــريـــة الإيــطـــالـيـــة"،
فـــاخـتـــارت ادارة المهـــرجـــان شـــريــط
ـــريــيل مـــوتــشـيـنـــو "أذكـــريـنــي" لغـــاب
لإفـتـتــاحهــا. والــى جــانـبه حـضــرت
كلاســيكـيــات الــسـيـنـمــا الإيـطــالـيــة
والمـــــــوقعــــــة بــــــاســمــــــاء أعــمـــــــدتهــــــا،
فـيــسكــونـتـي ومــاريــو مــونـتــشــيللـي
وفـيـتــوريــو دي سـيكــا وأنـطــونـيــونـي
وفـرانشيسكـو روزي وسيرجيـو ليوني
وبـــــــــازولـــيـــنـــي وإيـــتـــــــــوري ســكـــــــــولا
وبيـرتـولــوتشـي...وخصـصت تحـيتهـا
الـى النجمـة آنا مـانياني، المـولودة في
مــديـنـــة الأسكـنــدريــة وعـبــر عــرض
مــنــتخــبــــات مــن أفـلامهــــا، ومــثـلهــــا
المخـــرج وكـــاتـب الــسـيـنـــاريـــو بـــوبـي
آفــاتــي. ولعل حـيــويــة هــذه الفقــرة،
والـى جـنبهـا تلك الـتي أطلـق عليهـا
"أضــواء علــى الــسـيـنـمــا الإيـطــالـيــة
الجــديــدة"، مـثلـتــا فــرصــة ثـمـيـنــة
لمحـبي هـذه الــسيـنمـا مـن أستـرجـاع
بـعض عنـاوينهـا القـديمة والجـديدة
في حـــــزمـــــة واحـــــدة. وكـــــرمــت هـــــذه
الـدورة، أيضـاً، المخرج المـصري سـعيد
مرزوق عـلى مجمل أعمـاله، والممثلة
ليـلى فـوزي، والفنـانة صـباح، وكـاتب
الـسـينـاريــو عبـدالحـي أديب، والمـمثل
ـــة ـــد سـبـنــســـر، والمـمــثل الأمـيـــركـي بّ
الإيطـالية أنـا غاليـينا بـطلة شـريط
"حـــراس الـــسحــــاب" الفـــائــــز بهـــرم
القــــاهــــرة الــــذهــبــي. امــــا نجــمــــات
الــسيـنمــا الفـرنــسيــة، فقـد كـرمـتهن
هــذه الــدورة ضـمــن فقــرة "نجـمــات
فـرنـسيـات وأفلام" ، وشـملت سـيمـون
سـيـنـيــــوريه وفـــانـي أردان وايـــزابــيل
هــوبيـر وجــوليـيت بـينـوش وكـاثــرين

دينوف وايمانويل بيره.  
مـن بـين 71 شــريـطــاً ضـمـتهــا فقــرة
المــســابقــة الــرسـمـيــة ومـن 41 بلــداً،
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ـــى مـع إعلان جـــوائـــزه قــبل أيـــام عل
المـســرح الكـبيـر في دار الأوبــرا، يكـون
مهـــرجــــان القـــاهـــرة الــسـيـنـمـــائـي
الــدولي قــد أخـتتـم فعــاليــات  دورته
الثـامنـة والـعشـرين. فهـذا المهـرجـان
العـتيــد الــذي انـطلـقت أولــى دوراته
في الـعـــــــام 1976، ووقـف وراء فــكـــــــرة
تـأسيسه الـناقـد الراحل كـمال الملاخ
وحفـنـــة مـن زمـلائه في "الجــمعـيـــة
المصريـة لكتاب ونقاد الـسينما"، كان
بمثـابـة رد فعل علـى إعلان اسـرائيل
تــنــظــيــم مهــــرجـــــانهـــــا في القــــدس
المحتلـة، وهي الـتي لا تملك صنـاعة
سينمـائيـة تذكـر آنذاك. وكـان هدفه
الـثــانـي لملـمــة الـنـتــاج الــسـيـنـمــائـي
العــربـي والاحـتفــاء به في عــاصـمــة
الــسـيـنـمــا العــربـيــة. الا ان مـصــائــر
دوراتـه اللاحقــة، وتــداخل المـصــالح
والحـســابــات الــسيــاسيــة وصــراعــات
القــوى وغلبـة الــرسمـي والحكــومي،
كـشفـت لمتــابعه ثغــرات غيـر خــافيـة،
خـصـوصــاً لجهــة صفـته "الــدوليـة".
ـــارة يلــتفـت الـــى الـنـتـــاجـــات فهـــو ت
الـــســيــنــمــــائــيـــــة العــــالمــيــــة، وعــبــــر
اســتقــطــــاب وجلـب أكـبـــر عـــدد مـن
الــنجــــوم الأمـيــــركـيـين والأوروبـيـين
وأفلامهـم، ويجعـل منهـا دلـيلاً علـى
"دولـيـته". وتــارة أخــرى يلـتفـت الــى
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جديد السينما

الطيــــــــــــار 
جديد سكورسيزي عن حياة هوارد هيوز

جـديد بمجـموعـة من الفـريق نفـسه الذي
عمـل في عصـابــات نيـويـورك وفـيلم المخـرج
هــارفي واينــشتــايـن ) ميــرامــاكـس ( .يقــول
ريـلي الــذي هــو أيـضــا كــسكـــورسيــز خــريج
بـيـئـــة العـصــابــات ) تــوجــد أشـيـــاء معـيـنــة
مشتـركة بـين ليونـاردو وهوارد مـثل الهوس
بــالتفـاصـيل وأشيـاء معـينـة مـشتـركــة بين
هوارد وسكورسيز مثل الرغبة الجامحة في
جعـل كل شــيء علــــى مــــايــــرام ( . وفي هــــذا
الفـيلـم تعــود فتـرة هــوليـود الـذهـبيـة الـى
الحيــاة بتـمثـيل جـود لــو شخـصيــة الممـثل
العظيم أيرول فلين وبلانشيت دور هيبورن
وبيكـنسل دور غاردنـر وجوين سـتيفاني دور
جـين هارلو . لم تـكن بكينسل تـتصور كيف
يمـكنهـا أن تـؤدي دور الـنجمـة أيفـا غـاردنـر
ولـكنهــا بعــد التفـكيــر مليـا بــأنهــا ستـمثل
دورا مميـزا وفي فـيلم من أخـراج سكـورسيـز
تـشجعت. الفيلم لا يـتضمن مشـاهد عنف
وهذا مايجعل فيلما لسكورسيز خالياً من
لقـطــات المعــارك الــدمــويــة ذا خـصـــوصيــة

يترقب مشاهدته الجمهور .

واجـتـمــــاعـيــــة يــطـــــوقه جـنــــون الأرتـيــــاب
وتــستـوطـنه الهلـوسـات . هـذا هـو نــوع من
أصعب الأدوار على الأطـلاق ليس بالنسبة
الى ممثل كـدي كابريو بل بـالنسبة الى أي
ممـــثل مــتــمـكــن لـكــن دي كــــــابــــــريــــــو قـــبل
الـتحـــدي ودخل في قلـب الــشخـصـيـــة بـكل
معـنـــى الـكلـمــــة فهـــو ممــثل قـــادر بـنــظـــرة
مركـزة من عينيه المعبرتين على أن يقنعك

أنه هوارد هيوز بلحمه ودمه. 
يـتحدث ريلي الـذي يمثل دور مديـر أعمال
هـــيـــــــوز في تـلـك الــــــســـنـــــــوات الـعـــــــاصـفـــــــة
بــالأنفعـالات قــائلا ) كــان لهيــوز أنفعـالات
هــوائيــة نــاتئــة في الفـضــاء وفي المــزاج ، هــو
الــذي أبـتكــر حـمــالــة الـنهــديـن المـنـتـصـبــة
لجين راسل فقـد وقف أمـامهـا ونظـر أليهـا
قـبل الـلقــطـــة ، بـــدا غـيــــر سعـيـــد بمـنــظـــر
النهدين أمـام الكاميـرا ، وباشر بـكل جدية

يبتكر ويعلق على أدق التفاصيل ( . 
هـــذا العـمل كـلف 110 ملايـين دولار وعـمل
فـيه المخـــرج مـــايـكل مـــان كـمـنـتـج ، وبهـــذا
الفـيلـم يكــون دي كــابــريــو قــد ألـتحق مـن

تحول الأحداث من عام 1929 الى 1947   .
وتشتـرك مع دي كابريو كوكبة من الممثلين
المــرمــوقـين مـثل جــود لــو وكـيـت بلانــشـيـت
وولـيـم ديفـــو وآلــيك بـــالـــدويـن وألان ألـــدا
وفرانسيس كونروي وجون ريلي وغيرهم .

قـصـــة الفـيلـم تــدور حــول جــزء مـن حـيــاة
هـــوارد هيــوز مـتعـــدد النـشــاطــات ومـتعــدد
الامـتـيــــازات ومــتعــــدد الأمــــراض أيــضــــا ،
الـبلـيــونـيــر والمـنـتج الـسـيـنـمــائـي ، الـطـيــار
المغـامر الـذي يصمـم الطائـرات ويطيـر بها
ويحــطــمهـــــا ) في الفــيلــم لقــطــــة تحـبـــس
أنفـاس المشـاهـد خـوفـا وأنفعـالا مـن أفضل
مـا أبـدع سكـورسيـز(  والـطيـار في الخيـال ،
المـتودد الـى النـساء، طفـولي الـعقل ، قطب
الـصنـاعـة الــسيـنمــائيـة ،  عـشـيق كـاتــرين
هـيبــورن وآيفــا غــاردنــر ، صــاحـب النــوبــات
التشنجية العصبية الأستحواذية ، الرجل
الــذي كــان يتــدخـل حتــى في شكـل حمــالــة
نهـد المـمثلـة ويعــدل فيهـا ، الـعظـيم الـذي
كـان يــرى أن الجمـيع تحت أبـطه ولـكنه في
الــنهـــــايــــــة تقـهقـــــر الـــــى عـــــزلـــــة ذهـــــانــيـــــة

طاهر عبد مسلم رئيس جماعة
)سينمائيون عراقيون بلا حدود(

الجمـاعة جـزء مهم وأساس في المـشهد
الــــســيــنــمـــــائــي الــثقــــــافي المقــبل
الـنــشـــاطـــات حـــالـيــــاً ذلك أن هـــذه
الجمـاعــة تعـتمــد علــى إمكـانــاتهـا

الذاتية بالدرجة الأولى..
وللـجمــاعــة فــروع في الخــارج أو قل
ممثلين في السويد وهولندا وألمانيا
وأسبــانيـا وبـدأنـا الـتنــسيق بـاتجـاه
إرســـــــال مجــمــــــوعــــــة مــن أعـــضــــــاء
مـنــظـمـتـنــــا للـمـــشــــاركــــة في دورات
تـدريبيـة وتطـويريـة وهو مـا نتـوقع

أن يستكمل مطلع العام المقبل.
*من كل مـا تقـدم.. مـا هـو بــرأيكم
الـــــــســــبــــيـل الـعــــمـلــــي لـلــــنـهــــــــــوض

بالسينما العراقية..؟
- أولاً: إن الــسـيـنـمـــا العــراقـيــة مـن
خلال بنـائهـا المـؤسـسي الحـالي قـد
ورثـت نــظــــامــــاً تـــشــــريعـيــــاً وإداريــــاً
ومـــاليـــاً لا يتـيح لهــا أن تلـعب دوراً
مهـمـــاً وفـــاعلاً علـــى الأرض ولهـــذا
فــإن مـن المهـم إعــادة الـنـظـــر بهــذه

الجوانب الثلاثة. 
وثـانيــاً: إن الخطـوة الأولـى في هـذا
الاتجــاه هي شـطـر دائـرة الــسيـنمـا
عـن دائرة المـسرح واسـتحداث مـركز
وطـني للـسيـنمـا يكـون بـديلاً لهـذه
الــدائــرة... وهـي فكــرة تم تــداولهــا

مع الوزارة وهي معها.
وثـــالـثـــاً: مـن المهـم أن يـتـمـتع هـــذا
المـركـز بـالاسـتقلال المــالي والإداري

بعيداً عن نظام التمويل الذاتي. 
ورابعـــاً: إعـــادة الـنــظــــر بكـثـيـــر مـن
العـــــاملــين في الـــــدائـــــرة وذلـك مــن
خلال إعـــــادة تـــــأهــيـلهــم وإعـــطـــــاء

الأكفاء منهم الفرصة للإنتاج.
خـــامــســـاً: أهـمـيــــة الانفـتــــاح علـــى
المـنــظـمـــــات الـــسـيـنـمـــــائـيـــــة غـيـــــر
الحـكـــــــومــيـــــــة لـــــــدعــم إنــتــــــــاجهـــــــا

السينمائي وأنشطتها الأخرى.
سادسـاً: أهمـية أن يجـري التـنسيق
بـين مـــؤســســـات الـتـعلـيـم وتـــأهــيل
الملاكـات الــسيـنمــائيـة وهـذا المـركـز
لتـخريج ملاكـات متخصـصة وغـير
نظـريـة بل عـمليـة في اخـتصـاصهـا
وبـــالـتـــالـي اسـتقـطـــابهـم في إنجـــاز

مشاريع عمل المركز.

*ومـــاذا عـن أهـــداف وبـــرامج عـمل
المنظمة..؟

- بـــــــرامـج المــنــــظــمـــــــة طــمـــــــوحـــــــة
وواسعــة.. بــدءاً نحـن نعــد أنفــسنــا
جــــزءاً مـن الــتجــــربــــة الــثقــــافـيــــة
والإبـداعيـة العـراقيـة.. ونحـن جزء
مهم واساس في المـشهد السـينمائي
الـثقــافي المقـبل.. فـنحـن ننـشـط في
المجـــــــــــــــالات الآتــــــيـــــــــــــــة: الــفــــــيــلــــــم
التـسجيلي، والفيلم غـير المحترف،
والـفيلـم التجــريبـي، وأفلام حقـوق
الإنــســان والمــرأة والـطـفل، والأفلام

القصيرة..
*ولماذا هذه الأفلام تحديداً..؟

- فلــسفــة المـنـظـمــة اقـتــرنـت بهــذه
الأنواع الخـمسـة التي نـرى أنهـا لم
تول العـنايـة التي تـستحقهـا في ما
مـضى.. أنـا شخصيـاً ومن تجـربتي
عضـواً في لجـان الـتحكـيم الـدوليـة
في تـــونــس ومـــالـيـــزيـــا وجـــدت إنـنـــا
بعـيدون تمـاماً عـن تنمـية مـجالات
أخــــــــرى غـــيــــــــر الـفـــيـلـــم الــــــــروائـــي
الطـويل.. وواقعـياً فـشلت الـسينـما
العـــــراقــيــــــة في مجـــــال الــــســيــنــمـــــا
الـروائية ولـم تقدم مـنجزاً ذا قـيمة
هـــذا إذا استـثنـينــا بـضعــة أفلام لا
تـــــزيــــــد علـــــى عـــــدد أصــــــابع الــيـــــد
الــواحــدة. لكـننــا بــالمقــابـل انتـجنــا
أفلامــاً تــسجـيلـيــة ذات تمـيــز علــى

مدى العقود الماضية.
*وهل سـتـتـــــوقفــــون عـنــــد حــــدود
الإنـتـــاج الــسـيـنـمـــائـي الـتــسجـيلـي

وحده..؟
- نحـن بــصـــــدد إطلاق بـــــرامجـنــــا
للعــام المقبـل ومنهـا إقـامــة حلقـات
دراســـيــــــــة ونــــــــدوات وإنـــتــــــــاج أفـلام
قـصيــرة... ونحن جـادون في المـضي
بــــذلـك.. ومـن بــــرامجـنــــا المقــبلــــة:
إقـــامــــة )ملـتقـــى سـيـنـمـــا المـــرأة( و
)حلقـــة نقـــاشـيـــة حـــول الــسـيـنـمـــا
والرواية( و)ملـتقى لسيـنما حقوق
الإنسـان( كما إننـا نخطط لإصدار
مجلة سينـمائية متخصصة.. لكن
مــــــا يعـــيقــنـــــا هــــــو تغـــطــيـــــة هـــــذه


